
هــل تــدخلت روســيا في اســتفتاء انفصــال
كتالونيا؟
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مرة أخرى تقف روسيا في موقف اتهام، فبعد الاتهامات التي طالتها من الولايات المتحدة الأمريكية
بتدخلها لصالح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية نوفمبر الماضي، والاتهامات الفرنسية والألمانية
وأيضًا البريطانية لها نتيجة محاولاتها المتكررة للتأثير على نتائج الانتخابات في هذه البلدان الأوروبية،
جاءهــا الاتهــام هــذه المــرة من إســبانيا بالتــدخل في ســياساتها الداخليــة مــن خلال التلاعــب بمواقــع

التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

اتهامات لروسيا

اتهم مسؤولون إسبان روسيا بالتدخل في استفتاء إقليم كتالونيا الإسباني الشهر الماضي في مسعى
لزعزعة استقرار البلاد، تزامن ذلك مع إقرار حكومة بلادهم بوجود مؤشرات قوية تدل على تدخل
يـد أعربـت الجمعـة المـاضي عـن قلقهـا حيـال أنشطـة قراصـنة إنترنـت مـن روسـيا في الأزمـة، وكانت مدر
ير وصور اعتبرتها مضللة تمت روسيا على مواقع التوصل الاجتماعي فيما يتعلق بكتالونيا، عقب تقار
مشاركتهـا بشكـل واسـع عـبر الإنترنـت، ممـا أجـج الخلاف النـاتج عـن الاسـتفتاء علـى الاسـتقلال الـذي

ير إعلامية. كتوبر، بحسب تقار جرى في الأول من أ

وسبق أن اتُهمت روسيا بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز فيها دونالد
ترامب، وعلى الحملة التي سبقت التصويت لصالح بريكست في بريطانيا، وعلى الانتخابات الفرنسية
يــادة مــواردهم لمواجهــة حملات والألمانيــة أيضًــا، ومــن المتوقــع أن يعمــل وزراء الاتحــاد الأوروبي علــى ز
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التضليل الروسية، ويعتقد حلف شمال الأطلسي أن موسكو ضالعة في استراتيجية حرب معلومات
وتضليل غامضة ومتعمدة في محاولة لشق صف الغرب وكسر وحدته، بسبب العقوبات الاقتصادية

. التي فرضت على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم في

يرة الدفاع الإسبانية: “من الواضح أن كثير من الرسائل على مواقع وز
التواصل الاجتماعي المحيطة بأزمة كتالونيا كانت صادرة من الأراضي الروسية”

وتطرقـت إسـبانيا أمس الإثنين، خلال اجتمـاع لـوزراء خارجيـة ودفـاع الاتحـاد الأوروبي في بروكسـل إلى
مسـألة “المعلومـات المضللة” المسـؤولة عنهـا روسـيا في تعاطيهـا مـع الأزمـة المتعلقـة باسـتقلال كتالونيـا،
ــر الشــؤون الخارجيــة الإســباني ألفونسو داســتيس – خلال هــذا الاجتمــاع – إن بلاده قــد ي وقــال وز
ير الإسباني أن بلاده رصدت حسابات وهمية على كد الوز كدت من صحة وجود تدخلات روسية، وأ تأ
وسائــل التواصــل الاجتمــاعي نصــفها في روســيا ونحــو % في فنزويلا، وقــال إنهــا أنُشئــت لتضخيــم

منافع القضية الانفصالية من خلال إعادة نشر رسائل وتدوينات.

يا دولوريس دي كوسبيدال إنه من الواضح أن كثير من يرة الدفاع الإسبانية مار من جهتها قالت وز
الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي المحيطة بأزمة كتالونيا كانت صادرة من الأراضي الروسية،
رغم أنه لا يزال من الضروري التثبت من ارتباطها بالكرملين، وقالت دي كوسبيدال: “من المهم أن
نعــرف أن هنــاك كيانــات محــددة قــد تكــون عامــة أو خاصــة تحــاول التــدخل في الســياسات الوطنيــة،
والتـأثير وخلـق أوضـاع غـير مسـتقرة في أوروبا”، وأضـافت “تقـع علـى عاتقنـا مسـؤولية إعلانهـا ليعرف

بها الرأي العام ولنحاربها”.

تركيز على دعم “الانفصال”

إلى جـــانب ذلـــك، اتهمـــت وسائـــل إعلام إســـبانية منصـــات تـــدعمها موســـكو – علـــى غـــرار “روســـيا
اليوم” و”سـبوتنيك” اللتين تملكـان خـدمات باللغـة الإسـبانية –  بالقيـام بـدور مقـوض للاسـتقرار في
ير إعلاميـة أن معظـم الرسائـل الداعمـة لانفصـال كتالونيـا علـى وسائـل كـدت تقـار الأزمـة الكتالونيـة، وأ

التواصل الاجتماعي جاءت من روسيا.



ويؤكد مراقبون أن السلطات الروسية جعلت من الإعلام التقليدي والإلكتروني سلاحًا لضرب الدول
الأوروبيــة وخلــق إزعــاج كــبير لــدول الاتحــاد، فضلاً عــن اســتغلال الأزمــات الــتي تمــر بهــا دول الاتحــاد،
وتســتعمل روســيا قنواتهــا الإعلاميــة القويــة ومواقعهــا الإلكترونيــة وتحليلات الأكــاديميين والخــبراء
والكتاب الدائرين في الفلك الروسي، وحتى الحسابات المجهولة والموجهة على تويتر للتأثير في استفتاء

كتالونيا.

في هــذا الشــأن اتهمــت صــحيفة “إل بــاييس” الإســبانية روســيا بتخصــيص ماكينــة إعلاميــة لنــشر
الــدعايات المغلوطــة وترويــج الأكــاذيب والأراجيــف عــن الســياسة الداخليــة للحكومــة الإســبانية تجــاه
يز نفوذهم الدولي كدت الصحيفة أن الروس وجدوا في كتالونيا فرصة أخرى لتعز الأزمة في كتالونيا، وأ
وتعميــق الخلافات داخــل الاتحــاد الأوروبي، مــن خلال مجموعــة مــن المواقــع الإلكترونيــة والشبكــات
الاجتماعية الموالية للاتحاد الروسي، والتي تقدم استنتاجات مغلوطة وتحليلات مغرضة هدفها زعزعة

الاستقرار في شبه الجزيرة الإيبيرية.

عضو بالبرلمان الأوروبي قال إنه يجب على إسبانيا أن تأخذ التهديد الروسي على
محمل الجد

وتقول الجريدة إن المواقع الموالية لروسيا ترسم صورة قاتمة لما يجري وتشّبه الإجراءات التي تتخذها
يد بما قام به فرانكو عام ، وبعض تلك المواقع وضعت صورته وهو يمتطي فرسه حكومة مدر
يــة لا تزال تجــد امتــدادًا في كخلفيــة لمواضيــع تخــص الأزمــة في كتالونيــا، مشــيرة إلى أن روح الديكتاتور

السياسة الداخلية الإسبانية في تعاطيها مع الاستفتاء.

% ــا لنفــس الصــحيفة فإن الشبكــات الاجتماعيــة الروســية زادت مــن نشاطهــا بنســبة ووفقً
لصالح الاستفتاء الانفصالي في كتالونيا، وقال عضو بالبرلمان الأوروبي فيكتور بوستينارو إنه يجب على



ــائب رئيــس المجموعــة الاشتراكيــة ــد الــروسي علــى محمــل الجــد، وأضــاف ن إســبانيا أن تأخــذ التهدي
الديمقراطيــة في البرلمــان الأوروبي إن كتالونيــا هي حالــة أخــرى مــن التــدخل الضــار مــن جــانب روســيا،
كدت أن القراصنة الذين روجوا لبعض الحملات عبر الإنترنت مشددًا على أن بيانات الاستخبارات أ

لصالح الاستفتاء كانوا من روسيا.

نفي روسي

يد الجمعة الماضية، إن من جهتها نفت روسيا هذه الاتهامات، حيث قالت السفارة الروسية في مدر
ير بعـــض وسائـــل الإعلام الإســـبانية عـــن دور مزعـــوم لروســـيا في أزمـــة كتالونيـــا هـــي تشـــويه تقـــار
للحقيقة، ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن بيان للسفارة القول: “نحن مندهشون الآن بشأن
قيام وسائل إعلام إسبانية بتصعيد الهلع بشأن “يد روسيا” في كتالونيا، ولا تساعد القراء على رؤية

الوضع الحقيقي والطرق الممكنة لحل المشاكل في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي”.

ونهاية الشهر ذاته أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية عزل حكومة كتالونيا ومدراء الشرطة المحلية عن
مناصبهم، وتعيين وزراء لها لتولي مهام حكومة الإقليم عقب حلها، في خطوة مضادة لإعلان الإقليم

الانفصال من جانب واحد.

 

يــا زاخاروفــا إن منهــج موســكو بشــأن وقبــل ذلــك، قــالت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية مار
الوضع في إسبانيا لم يتغير، مشددة على أن الأحداث في كتالونيا هي شأن إسباني بحت، وأن موقف



روسيا ينبع من إيمانها بأن الأحداث في المنطقة الإسبانية سيحكمها في النهاية القانون والدستور.

كتـوبر – لصالـح الانفصـال عـن إسـبانيا بنـاء علـى وكـان برلمـان إقليـم كتالونيـا قـد صـوت – في  مـن أ
نتيجــة اســتفتاء أجُــري في الأول مــن نفــس الشهر، ووصــفت الســلطات الإســبانية هــذا الإعلان بـــ”غير
القانوني”، وعقب ذلك صوت مجلس الشيوخ الإسباني على طلب من مدريد لاستخدام المادة رقم
 من الدستور الإسباني، وهي المادة التي لم تستخدم أبدًا من قبل وتسمح بتقييد الحكم الذاتي

في كتالونيا.
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